
“دروز فلســطين” في زمــن الغفلــة.. حــول
الهُوية التائهة والصراع من أجل البقاء

, يوليو  | كتبه أحمد عبد الحليم

كتوبر وبدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضًا بعد أحداث القتل العنيفة في الفترة الأخيرة، منذ  أ
يا في الأيام الأخيرة، برز مرةً أخُرى اسم طائفة الدروز ضمن صراع التي شهدتها مدينة السويداء بسور
المشهـد العسـكري والجيوسـياسي، كطائفـة مذهبيـة عربيـة، يتـو أبناؤهـا بين جغرافيـات مختلفـة في

المنطقة العربية.

في هذا المقال، لن نرصد بالتفصيل تاريخ الدروز ونشأة مذهبهم الديني وتطوره وغير ذلك من تاريخ
طويـل ومعقّـد، بـل سنركـز علـى الدراسـة الـتي أعـدّها البـاحث والمـؤ الفلسـطيني قيـس مـاضي فـروّ،
ية بجبل الكرمل (–)، والتي نشرتها مؤسسة المولود في قرية عسفيا ذات الأغلبية الدرز
الدراسات الفلسطينية (طبعة أولى ) بعنوان “دروز في زمن الغفلة: من المحراث الفلسطيني إلى

البندقية الإسرائيلية” ( صفحة).

يتنــاول قيــس مــاضي مــن خلالهــا دروز فلســطين الذيــن يقاتــل شبــابهم الآن في الجيــش الإسرائيلــي،
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م لهــم العــزاءات ليــس مــن قبــل الجيــش ويقتلــون أطفــال غــزة، وحين يُقتلــون بأيــدي المقاومــة، تُقــد
الإسرائيلي فحسب، بل من شيوخ عقل الدروز أنفسهم في فلسطين، كونهم أبطالاً يقاتلون من أجل

بقاء إسرائيل.

حاول قيس ماضي تتبع المسار التاريخي المعقد والمتناقض للطائفة الدرزية في فلسطين/إسرائيل، من
جذورهــا الزراعيــة العميقــة ضمــن المجتمــع الفلســطيني إلى انــدماجها القسري والمعقــد في المؤســسة
العســكرية الإسرائيليــة، كمــا أنــه حــاول تفكيــك الســياسات والمخططــات الصــهيونية والإسرائيليــة الــتي
تعــرضّ لهــا دروز فلســطين منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن وحــتى الــوقت الراهــن، مســتندًا بشكــل

أساسي إلى الأرشيفات لا السردية الإسرائيلية.

يبرهــن فــروّ أن مــا يُصــوّر رســميًا علــى أنــه “تعــايش ناجــح” بين الــدروز والإسرائيليين يخفــي في طيــاته
واقعًــا يحمــل صــورة قبيحــة مــن الاســتيعاب أحيانًــا، الإكــراه، والســيطرة غالبًــا كما اســتخدم مــاضي،
كـــثر تركيبًـــا بجـــانب الأرشيفـــات، منهجيـــة التـــاريخ الشفـــوي والروايـــات المتناقضـــة، كي يقـــدّم صـــورة أ
وشموليــة للأحــداث، مــا عــزز مــن عمــق التحليــل وقــدّم رؤى تتجــاوز الروايــة الرســمية، وتأخــذ بعين

الاعتبار تجارب الأفراد والمجتمعات.

نحاول التركيز على أهم الأطروحات التي جاءت في دراسة قيس ماضي، لنفهم من خلالها تعقيدات
الطائفة الدرزية في فلسطين حصرًا، وتناقض مواقفها، حسب كل جغرافيتها، وكل قيادة سياسية
ودينيــة، مــا يعكــس مــدى تعقيــد المشهــد الجيوســياسي في المنطقــة العربيــة، فضلاً عــن تفكيــك الــرؤى
الجامــدة عــن الطائفــة ســواء بتمجيــدهم أو تخــوينهم، فهــم، علــى عكــس مــا يُشــاع، ليســوا وحــدة

مترابطة من حيث الفكر والرؤى والقرار السياسي.

من هم الدروز؟
الـدروز، ويطلقـون علـى أنفسـهم أيضًـا اسـم “الموحـدون”، هـم طائفـة دينيـة باطنيـة توحيديـة. نشـأت
عقيـدتهم في مصر أيـام الفـاطميين خلال القـرنين العـاشر والحـادي عـشر الميلاديين، وتطـورت مـن فـ
الإســماعيلية الشيعيــة، مــع دمــج عنــاصر مــن الفلســفات اليونانيــة، الغنوصــية، الأفلاطونيــة الحديثــة،

الفيثاغورسية، المسيحية، والهندوسية، لتُشكلّ لاهوتًا مميزًا وسريًا.

د على أولوية دور العقل والصدق. كما تتسم عقيدتهم بالتأويل الباطني للنصوص الدينية، وتُشد
لة لديهم، بمن فيهم عيسى، هم يؤمنون بإله واحد، ويعتبرون العديد من الأنبياء شخصياتٍ مُبج
يوحنــا المعمــدان، محمد، الخــضر، ومــوسى. ويُعــد النــبي شعيــب (جــثرو)، صــهر النــبي مــوسى، النــبي الأكــثر

احترامًا وتبجيلاً في تقاليدهم.

النـص الأسـاسي لإيمـانهم العقـدي هـو “رسائـل الحكمـة”، والـذي يُقسّـم المجتمـع الـدرزي إلى فئتين،
وهما “العقّال” (العارفون) الذين يمتلكون حق الاطلاع على النصوص المقدسة وحضور الاجتماعات
الدينيـة، أمـا “الجُهّـال” (الجـاهلون) فلا يملكـون هـذا الحـق، وهـم الأغلبيـة بطبيعـة الحـال. تاريخيًـا،
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اتســمت علاقــة الــدروز بالعديــد مــن الأنظمــة الإسلاميــة، الفــاطميين والمماليــك مثــالاً، بالاضطهــاد
الشديد، بما في ذلك المذابح، وهدم دور العبادة، والتحويل القسري إلى الإسلام.

يــا ولبنــان وفلســطين والأردن) في يــة في بلاد الشــام (الــتي تشمــل اليــوم سور انتــشرت العقيــدة الدرز
يًـــا (حـــوالي – ميلاديًـــا). وتتركـــز تجمعـــاتهم الســـكانية الفـــترة مـــا بين  و هجر

الرئيسية اليوم في هذه الدول الأربع.

في فلسـطين التاريخيـة، اسـتقر الـدروز بشكـل أسـاسي في منـاطق الجليـل والكرمـل، ومنـاطق في حيفـا
وطبريا وصفد وعكا، حيث بلغ عددهم حوالي  ألف نسمة بحلول منتصف الأربعينيات من القرن
ــا، كمــا أن اســتقرارهم في بعــض هــذه المنــاطق، مثــل جبــل ر أعــدادهم بـــ ألفً المــاضي، والآن تُقــد
الكرمل، كان حديثًا نسبيًا، وقد ارتبط ببعض التحولات التاريخية في بلاد الشام، لبنان تحديدًا، أوائل

القرن الماضي.

لماذا مصطلح الغفلة؟
يــة في فهــم التحــولات التاريخيــة يُعــد كتــاب “دروز في زمــن الغفلــة” بمثابــة مساهمــة بحثيــة محور
يــة في فلســطين المحتلــة، إذ تجــاوز السرديــات التقليديــة، والاجتماعيــة الــتي طــرأت علــى الطائفــة الدرز
سواء الإسرائيلية التي تُصوّر الدروز ككتلة موالية للمشروع الصهيوني، أو حتى كما في الروايات العربية
العموميـة، بـل قـدّم تحليلاً معمقًـا وموثقًـا لمسـار هـذه الطائفـة في ظـل المـشروع الصـهيوني، قبـل قيـام
يــة في ســياق الصراع دولتــه وبعــدها، كمــا قــدّم رؤيــة نقديــة حيــال عمليــة إعــادة تشكــل الهويــة الدرز

الفلسطيني–الإسرائيلي.

ــة التيــه أو التغريــب التــاريخي ــه المؤلــف عــن حال أمــا مفهــوم “الغفلــة” في العنــوان، فيعــبرّ مــن خلال
. والسياسي التي حدثت للطائفة الدرزية في فلسطين منذ عام

هذا التوصيف لحالة “التغريب” والوقوع في “أسر سرديات الآخر، الصهيوني”، يشير إلى فترة تاريخية
اتسمت بغياب الوعي الجمعي الكافي أو القدرة اللازمة لمقاومة التلاعب بالهوية، فقد أغرت إسرائيل
دروز فلسطين بحقوق متساوية “شكليًا فقط”، وعملت على إثارة التنافس بينهم، مستغلة غياب
ــا، الذيــن صــمدوا ي طبقــة وطنيــة متعلّمــة بين قــادتهم في فلســطين، علــى عكــس دروز لبنــان وسور

روا، لأسباب كثيرة.
ِ
بعروبتهم ولم ينصه

 من
ٍ
هذا الغياب للرؤية الواضحة أو القدرة على استيعاب المفاهيم الوطنية والقومية، أدى إلى نوع

، الغفلة”، حيث تم إعادة تشكيل هوية الطائفة من قبل قوى استيطانية إحلالية، منذ عام“
دون إدراك عواقب بعيدة المدى، نراها الآن.
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ية يخي والتحولات الدرز السياق التار
قبــل النكبــة عــام ، لم تكــن هنــاك مشكلــة في انتمــاء الــدروز لهــويتهم العربيــة بمعناهــا الأوســع،
وارتباطهــا ببلاد الشــام، ومنهــا فلســطين. فقــد كــانوا جــزءًا فــاعلاً مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية،
وشـــاركوا في مقاومـــة الاحتلال البريطـــاني إلى جـــانب المســـلمين والمســـيحيين، دون أن يلعـــب الانتمـــاء
المـذهبي والعقـدي دورًا في عزلهـم أو تمييزهـم، أو حـتى في إهمـالهم الـدفاع عـن أرضهـم، أرض العـرب
بجميع أديانهم ومذاهبهم، كما كان متفقًا عليه، بل كانت “الهوية الدرزية” في ذلك الوقت مجرد
كثر، شأنها شأن الطوائف الأخرى ضمن النسيج العربي/الفلسطيني تعبير عن خصوصية دينية ليس أ

الأوسع.

فقـد شـاركوا، كمـا يـذكر فـروّ، في الثـورة العربيـة عـام ، وقـاموا بقتـال العصابـات الصـهيونية الـتي
كانت قد بدأت في التشكل والعمل المسُلح تحت رعاية الانتداب البريطاني على أرض فلسطين.

لكن، بعد حرب – وقيام دولة إسرائيل، وجد الدروز الذين بقوا في الجزء الجغرافي الذي
قــامت علــى أرضــه حــدود دولــة إسرائيــل، والــتي تُعــرف بمنــاطق الـــ، أنفســهم معــزولين عــن بقيــة
يــا. وعلــى عكــس مئــات الآلاف مــن اللاجئين الفلســطينيين، لم يتــم مجتمعهــم في جبــال لبنــان وسور
تهجــير غالبيــة الــدروز مــن منــاطقهم، فقــد تراجعــت الحركــة الصــهيونية عــن خططهــا لتهجيرهــم في

.(ص) ”ثلاثينيات القرن الماضي، فيما سمّاه فروّ “تجميد الترانسفير

كما استغلت، وبذكاء شديد، خصوصيتهم من حيث المكونات الثقافية والدينية، من حيث النسب
كثر فائدة لمشروعهم”، من والعادات والترابط الجغرافي، فأدركت الصهيونية أن وجودهم سيكون “أ
خلال الاســـتفراد بهـــم، واســـتغلال هـــذه الخصوصـــية، وأهمّهـــا فلســـفتهم في البقـــاء كمكـــوّن درزي
“طهراني” لا تمسّه مكوناتٌ أخُرى، بالاحتواء لا بالعنف المباشر، ما يُنمّي عندهم الشعور بالانتماء إلى

جانب الخضوع للقوانين الجديدة التابعة للدولة الإسرائيلية حديثة النشأة.

التجنيـد الإجبـاري (/): نقطـة تحـول
ية محور

في عام ، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بالدروز كطائفة دينية مستقلة، بناءً على طلب قادتهم
من شيوخ العقل. ومن ثم، في العام نفسه، فُرض عليهم التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي،
يــة وأساســية في فيمــا اســتُبعد العــرب المســلمون والمســيحيون أيضًــا مــن هــذا القــرار، كخطــوة محور
سياسات إسرائيل لتفتيت المجتمعات الأصلية، وإعادة هندستها وهندسة مواقع وجودها وانتمائها
للمؤسسات الإسرائيلية، أهمها الجيش، وهي المؤسسة التي قامت عليها الدولة لخدمة مشروعها
الاســتيطاني. فيمــا أصــبح الــدروز، منــذ ذلــك القــرار، أقليــة ذات “غالبيــة نخبويــة وشعبويــة مواليــة”



للمشروع الصهيوني.

ية إلى إن فرض التجنيد الإجباري لم يكن مجرد إجراء عسكري يهدف إلى ضم أفراد من الطائفة الدرز
صفوف الجيش الإسرائيلي من أجل تجنيد أعداد جديدة فحسب، بل كان حجر الزاوية في مشروع

كثر تعقيدًا يهدف إلى إعادة تشكل الهوية الدرزية. دولة أوسع وأ

ية التي استهدفت إعادة صياغة الوعي رافق قرار التجنيد مجموعة من الإجراءات القانونية والإدار
الجمعــي للــدروز. مــن أبرزهــا كــان تغيــير خانــة القوميــة في بطاقــات الهويــة مــن “عــربي” إلى “درزي”،
وإنشـــاء بلـــديات محليـــة مســـتقلة للـــدروز، وتطـــوير منـــاهج تعليميـــة خاصـــة بهـــم لا ترتبـــط بالهويـــة

العربية/الفلسطينية.

هذا التحول في المناهج التعليمية، الذي بدأ تدريجيًا منتصف السبعينيات، كان يهدف، حسب فروّ،
إلى “غرس الوعي الإسرائيلي–الدرزي” (ص)، وتركيزها على العلاقة بين الدروز واليهود، وتراثهم

الخاص، مع فصلها التام عن المنهاج الثقافي العربي.

هذا المسار، من التجنيد إلى التغييرات القانونية والتعليمية، يوضح أن الهدف لم يكن مجرد الحصول
علــى جنــود جُــدد، بــل كــان عمليــة هندســة اجتماعيــة شاملــة تهــدف إلى فصــل الــدروز عــن نســيجهم
يــة” تعتمــد علــى سرديــات تاريخيــة ودينيــة هجينــة العــربي الفلســطيني، وخلــق هويــة “إسرائيلية–درز
ومتوترة، بل ومحل شكٍ تاريخي كبير، ما يكشف عمق الاستراتيجية الصهيونية التي لم تقتصر على
الاســـتيلاء علـــى الأرض فحســـب، بـــل امتـــدت لتشمـــل التلاعـــب بالهويـــة والـــوعي كـــأداة للســـيطرة

والتفتيت داخل مجتمع السكان الأصليين.

توظيف مفهوم “حلف الدم”
“حلف الدم”، هذا المفهوم الشهير، الذي يراه فروّ داعمًا أساسيًا، بما أنه يعتمد على موروث ديني
صلب في علاقة الدروز والإسرائيليين مع بعضهما، وهو مفهوم يُزعم أنه يعود إلى لقاء النبي موسى

بصهره النبي شعيب (المقدّس لدى الدروز)، لتعزيز هذا الارتباط بين اليهود والدروز.

إن “حلف الدم” يعتمد على أصل الدم ذاته، في نظرهم كما تقول سرديتهم. من بعدها، ومع مرور
العقـود، ترسّـخ هـذا المفهـوم لـدى العقـل الجمعـي لكثـير مـن أبنـاء الطائفـة، مـا ساعـد في تبريـر فـرض
التجنيــد الإجبــاري وأعطــاه شرعيــة روحيــة وسياســية علــى العلاقــة، علــى الرغــم مــن أنــه أيضًــا لقــي

معارضة واسعة داخل المجتمع الدرزي حينها.

كان ديفيد بن غوريون، كما هو مهندس الدولة الجديدة، كان أيضًا مهندس مفاهيم الدم وقوانين
التجنيد في عامي  و. لكن، هذا المفهوم لم يمنع المشروع الصهيوني من تطبيق الانتقائية،
يًــا مــع يــد ومُــبرر ظاهر فلــم يكــن مبنيًــا علــى شراكــة متساويــة، بــل كــان أداة سياســية لإنشــاء رابــط فر

الدروز.



وبــالتوازي مــع شرعنــة التجنيــد الأيــديولوجي لــدى الطائفــة، وجــدت الطائفــة نفســها أيضًــا “متميزة”
داخل المجتمع العربي، كونها تُعامَل بشكل مختلف، بشكل غير مستعمَر وغير أصيل أيضًا، كي تُصبح

أداة في مشروع السيطرة وإذابة أي سُبل للمقاومة.

كما خلق هذا المفهوم اختلافًا في السرديات التاريخية والدينية من حيث كيفية تفسيرها وتوظيفها
بشكــل انتقــائي مــن قبــل قــوى المــشروع الصــهيوني، وبعــض مــن مشــايخ عقــل الــدروز، بهــدف تحقيــق
مكاسب سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، عبر تحويل تنوّعات التراث الثقافي إلى أداة لهندسة

المكانة الاجتماعية.

من المحراث إلى البندقية
يحلـل فـروّ التـأثير العميـق لانتقـال المجتمـع الـدرزي الفلسـطيني مـن الاعتمـاد علـى العمـل الـزراعي إلى
الانخراط في القطاع العام الإسرائيلي بمؤسساته المختلفة. هذا التحول اتضح في سلوك الأفراد الدروز
المجنـدين، وعلـى بعـض النخـب الـتي تبنّـت خطابًـا “ارتزاقيًـا” في مطالبتهـا بالمسـاواة في الحقـوق، ممـا
يعكس تبعية اقتصادية وسياسية، وسعيًا حثيثًا إلى الاندماج في نموذج الاقتصاد الجديد في الدولة،

والابتعاد عن النموذج التقليدي القائم على الفلاحة.

هذا التحول الاقتصادي لم يكن مجرد تطور طبيعي أو تطورًا سعى إليه الدروز من أنفسهم، بل كان
نتيجــة مبــاشرة لســياسات إسرائيليــة ممنهجــة. فقــد نفــذت إسرائيــل برنامجًــا قاســيًا للاســتيلاء علــى
الأراضي بدعم من جهاز قانوني متطور، طال المسلمين والمسيحيين والدروز على حد سواء، ما أدى إلى

يا عربية، عمالة فقيرة تضطر أن تكون تابعة للاقتصاد الرأسمالي اليهودي. إفراز بروليتار

في ظل هذا التهميش الاقتصادي، أصبحت القطاعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية تُمثّل، بالنسبة
للكثير من الشباب الدروز، المسار الوحيد المتاح للاستقرار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، كأي تحول

(ص) يًا وعنصريًا؟ من الريف إلى الحضر في مجتمع عادي، فماذا لو كان مجتمعًا استعمار

هــذه التبعيــة الاقتصاديــة تحــوّلت إلى أداة اســتخدمتها الدولــة الإسرائيليــة لفــرض التجنيــد وإعــادة
يـة، رابطـةً بذلـك سـبل عيشهـم بانـدماجهم ضمـن مقومـات النظـام الإسرائيلـي تشكيـل الهويـة الدرز
الجديد. فكانت السياسات الاقتصادية تدفع نحو التحول الاجتماعي، وبالتالي، تدريجيًا، تنازلوا عن
مفاهيم كانت متواجدة لديهم، مثل مقاطعة السردية الصهيونية ودولتها الناشئة. فلم يعد الانكفاء

الذاتي للطائفة أمرًا متاحًا، بل كان الاندماج، من أجل مواكبة متطلبات الحياة، فَرضًا عليهم.



سياسات “فرق تسد” الإسرائيلية
يُركّــز المؤلــف علــى الاستراتيجيــات المتعــددة الــتي اعتمــدتها إسرائيــل لتفكيــك الهويــة العربيــة الجماعيــة
وتقويض تماسكها الداخلي، في تطبيق واضح لسياسة “فرقّ تسد”. من أبرز هذه السياسات، تغيير
خانة القومية في بطاقات الهوية من “عربي” إلى “درزي”، وإنشاء مجالس محلية منفصلة للدروز عن
العرب، وتطوير مناهج تعليمية خاصة بهم لا ترتبط بالهوية العربية الفلسطينية، بل تُركزّ على علاقة

الدروز باليهود وتراثهم الخاص في التاريخ والحاضر والمستقبل.

عُـدّ الجهـاز التعليمـي، حسـب قيـس مـاضي، ساحـة معركـة حاسـمة لتشكيـل الهويـة، إذ تـم اسـتغلال
ـــ”غرس الــوعي الإسرائيلي–الــدرزي”، مــن خلال إقامــة النظــام التعليمــي في منتصــف الســبعينيات ل
منهاج تعليمي درزي منفصل تمامًا عن المنهاج العربي، يُركزّ على “التراث الدرزي” والعلاقة بين الدروز

واليهود، من خلال مفاهيم مثل المصاهرة بين النبي شعيب والنبي موسى.

هــذا التغيــير الممنهــج، مــن المرحلــة الابتدائيــة حــتى الثانويــة، نجــح في إعــادة تشكيــل الــوعي الجمعــي
يًـا فلسـطينيًا يرفـض التجنيـد الإجبـاري والانصـهار ضمـن للأجيـال الجديـدة، فنـادرًا مـا تجـد شابًـا درز

المشروع الصهيوني.

كما حرضّت المناهج على قطيعة السرديات الثقافية والتاريخية التي تربط الدروز بالنسيج الفلسطيني
والعربي الأوسع. هذا ما جعل من التعليم أدواتِ عنفٍ رمزية، بوصف المفكر الفرنسي ألتوسير، والتي
تســيطر مــن خلالهــا الدولــة علــى هويــات الأقليــات، مُبيّنًــا كيــف يمكــن اســتخدامه ليــس فقــط لنقــل

المعرفة، بل لتفكيك وبناء الانتماءات الوطنية والثقافية.

الدروز.. منهم من قاوم المشروع الصهيوني
 بشكــل كامــل للحركــة

ٍ
ر السرديــات الصــهيونية الــدروز ككيــان موحّــد ومتجــانس، ومــوال غالبًــا مــا تُصــو

الصهيونية، فيما يدّعي فروّ أن هذه السرديات تتجاهل التنوع الفكري والمواقف السياسية المختلفة
داخل المجتمع الدرزي تجاه المشروع الصهيوني.

ويُسلّط الضوء على شخصيات مثل الشاعر سميح القاسم كنموذج للمقاومة الفكرية، حيث عمل
سميح القاسم لسنوات كمثقف وشاعر، وفي العمل السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني، مع كثير
من الأفراد والتنظيمات المقاومة، فلم يخلُ مسار حياته من مقاومة سياسات الاحتلال الإسرائيلي،
ولم يقبــل أن يكــون مثقفًــا مُتصــهينًا يقــول الشعــر مــديحًا للدولــة الإسرائيليــة وحقّهــا في الــدفاع عــن
نفسها، مثلما يفعل الشاعر الدرزي سليمان دغش، الذي يتباكى على قتلى جنود إسرائيل، ومنهم

حفيده، بيد المقاومة في غزة.

على النقيض من الصورة النمطية، لم يكن المجتمع الدرزي كتلة واحدة، بل شهد تيارات مختلفة، من



ــة الخارجيــة، إلى مــن رأوا فرصــة لتحقيــق طموحــاتهم بالتحــالف مــع قــادة تقليــديين ســعوا للحماي
الصــهاينة، أطُلــق عليهــم “القــوى الإيجابيــة”، ومنهــم الشيــخ ســلمان طريــف، الــذي رأى أن انضمــام

شباب الطائفة إلى التجنيد في الجيش الإسرائيلي ليس عيبًا، ودعا إلى الاستجابة وعدم التمردّ.

على عكس الشيخ أمين طريف، الذي عارض التجنيد الإجباري، قائلاً: “إنه يجلب الأخلاق السيئة
إلى أبنائنا، ويلطّخ اسم الطائفة في البلاد العربية”، ما جعله ينتمي إلى ما يُسمّى “القوى السلبية”
التي عارضت السياسات الإسرائيلية. (ص) وحول هذا، يُفنّد فروّ فكرة أن الدروز خانوا الجيش

كثر تعقيدًا من ذلك. العربي في ، مؤكدًا أن ما حدث في هذا المشهد كان أ

حـــتى بعـــد إعلان “حلـــف الـــدم” عـــام ، الـــذي أدى إلى الـــولاء شبـــه المطلـــق للدولـــة اليهوديـــة
يــة العربيــة موقعًــا للتنــا الــداخلي، وإن كــانت تنــدثر مــع ومشروعهــا الصــهيوني، لازالــت الهويــة الدرز
العقود، حيث كانت هناك قوى “مشيخية” دعت إلى الحياد، وأخرى رأت في التعاون مع الصهيونية
فرصـة، بينمـا قـاومت فئـات أخـرى، وبشـدة، بعـد نـداءات القائـد العـربي سـلطان باشـا الأطـرش لهـم
برفض التجنيد، ورفض خدمة المشروع الصهيوني، والاتجاه نحو العودة إلى الوحدة العربية. ومن بعد

ذلك، تعالت أيضًا أصوات كثيرة تردّد نداءات الرفض.

كما أن البيانات التي قدّمها قيس ماضي تُظهر أن نسبة الرافضين للتجنيد بين الشبان الدروز كانت
مرتفعــة في بــدايات فــرض القــانون، أي في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، علــى الرغــم مــن
ســياسات القمــع والإجبــار علــى الالتحــاق، لكــن بــدأت النســب تقــل مــع تــوالي العقــود، بفعــل انصــهار
الـوعي العـربي الـدرزي ضمـن سرديـات الصـهيونية، إلى أن وصـلت إلى أقصاهـا بعـد حـرب الإبـادة علـى
ية، سواء من المجنّدين في الجيش أو من مشايخ الطائفة في فلسطين، غزة، فلن نجد أي مقاومة درز

بل وُجد تماهٍ تام مع سردية إسرائيل في حقّها الدفاع عن نفسها، عبر قتل وتجويع فلسطينيي غزة.

كًا وطنيًا عابرًا للطوائف، رفضًا للتجنيد لكن، أيضًا في عام ، أطلقت شاباّتٌ وشبّانٌ دروز حرا
يفًــا الإجبــاري، تحــت شعــار “ارفُــض شعبــك بيحميــك”، والــتي قــالت منسّــقته ميســان حمــدان، تعر
للحركــة، إنهــا عبــارة عــن “إطلاق فــرق الــدعم للحــراك الموجــودة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، والأردن،
ولبنـــان. انبثقـــت هـــذه الفـــرق وتشكلـــت بعـــد جلســـات الحـــوار واللقـــاء الـــتي انعقـــدت في شهـــر
آب/أغســطس  في العاصــمة الأردنيــة عمّــان. ونحــن نعتقــد أن عملنــا ضــد التجنيــد الإجبــاري
يساهم في التصدّي لمحاولات تشرذمنا، كما يصب في إعادة صياغة هوية جمعية لنا كشعب، بغض

النظر عن مواقع تواجدنا”.

يخية لفهم الحاضر إعادة السرديات التار
م معلومات تاريخية تفصيلية وقام دراسة فروّ أعطت إنتاجًا هامًا للمعرفة البديلة والنقدية، إذ قد
بتحليلها دون مبالغة أو تقليل، بعيدًا عن أي تحيزّات لروايات منتصرة أو مهزومة أو تُرضي أي طرف
مـن الأطـراف. إن منهجيـة فـروّ، الـتي لا تـتردد في نقـد السرديـات الإسرائيليـة والفلسـطينية معًـا، تُظهـر
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شجاعة فكرية قوية، بسبب أن دراسة مثل هذه قد تعرضّه لكثير من النقد والترهيب، سواء من
يــة، بمــا أنهــا لــن تُعجــب كثــيرًا مــن الــدروز ية الإسرائيليــة أو حــتى مــن الطائفــة الدرز القــوة الاســتعمار
يــا، بمــا أن شيــوخ العقــل يمتلكــون وشيــوخهم تحديــدًا، ســواء في فلســطين أو حــتى في لبنــان وسور
قداسة وسط مجتمعاتهم، ولا يجوز مسّهم أو نقاشهم، بشكل مُتشككّ، في أمور تخص الدين، بما
أن الفلسفة الدينية وتعاليمها التي تُعرف بـ”رسائل الحكمة” مُخبّأة، ولا يطّلع عليها أحد من العوام،

أي “الجُهّال” كما يسمّونهم.

ية، تحديدًا دروز فلسطين، بتصدّعات وتغيرات كثيرة، وقد تم استلابها من ختامًا.. مرتّ الهوية الدرز
يـا بـالموقف أصولهـا العربيـة، بحكـم الفعـل لا اللغـة، بـل تـم عزلهـم عـن أبنـاء طـائفتهم في لبنـان وسور
الرسمي السياسي والديني، لا بالتقارب والنَسب، والأهم: الذاكرة، واحتوائهم من قبل الصهاينة، ما

أدى إلى شعور عميق بـ”المصيبة” أو الكارثة، التي أحدثتها استراتيجيات الصهيونية.

يا، الذين لا يزالون محافظين على هويتهم العربية، قادرين على التآخي، فلم يعد دروز لبنان أو سور
كما كان قديمًا، مع درزي “عربي” آخر يقتل الفلسطينيين، بل ربما يقتل اللبنانيين والسوريين ذاتهم،
كونه مُجنّدًا في الجيش الإسرائيلي، إذ يُميزّ الجيش الإسرائيلي الجنود الدروز لما يمتلكون من أهمية في
معرفـــة اللغـــة والعـــادات الثقافيـــة للفلســـطينيين والعـــرب عامـــةً، ســـواء في القتـــال أو التحقيـــق أو

التجسس أو غير ذلك من استراتيجيات تساعد الصهيونية في تثبيت مشروعها.

كمــا أن الهرميــة الدينيــة والسياســية داخــل المجتمــع الــدرزي، أعطــت مساحــات متعــددة مــن تبــاين
المواقف والآراء، فكما انصهر دروز فلسطين مع سردية الاحتلال، ولو وُجدت مقاومة نسبية، لكن لم
يــا، بغالبيــة طائفتهــا وموقفهــا الرســمي، في التخلــي عــن عروبتهــم وأرضهــم ينصــهر دروز لبنــان أو سور
مقابل أي امتيازات قد يقدّمها أطراف خارجية صهيونية أو غيرها، لما امتلكته لبنان من قيادة تاريخية
يـة ودينيـة مقاومـة وغـير قابلـة للتصـهين، مثـل شكيـب أرسلان، وكمـال جنبلاط يـة سياسـية وفكر درز
الـذي قاتـل مـع الفلسـطينيين، وشيـخ العقـل الحـالي للطائفـة في لبنـان، سـامي أبي المـنى، الـذي رفـض

تمامًا التماهي مع نظيره في فلسطين، موفق طريف، الموالي تمامًا للمشروع الإسرائيلي.

يــا دائمًــا مــا يصــدحون بعروبتهــم ورفضهــم للتــدخل الإسرائيلــي الــذي يحــاول تفكيــك بينمــا دروز سور
كثرية، تُهاجم المجتمع السوري واللعب على أوتار “حلف الدم”، حتى وإن كانت هناك أصوات، غير أ
مــن قبــل أبنــاء طائفتهــا، تحــاول تقليــد النمــوذج الــدرزي الفلســطيني في التمــاهي والتبعيــة للمــشروع

الصهيوني.
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